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 طُرق اختیار وتولیة الخلفاء الراشدین
  )دراسة تحلیلیة( 

  
  

 )(التاج إبراھیم دفع  أحمد. د
  

:  
 ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ،الحمد  رب العالمین

  :دأما بع .سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 َّ وفي كل زمان ھمة في زماننا ھذا مال اتعومن الموض فإن
الطریقة الصحیحة التي یتم بھا اختیار الخلیفة أو الحاكم أو ب التعریف

ُ رئیس الدولة، وأفضل القرون التي مرَّ  َّ ت على الأ ھو  ،ة الإسلامیةم
ِّيلذا ف .ن الأربعةیوبعده الخلفاء الراشد، قرن الرسول  في  سأتناول إن

الراشدین الطریقة التي تمت بھا تولیة كل من الخلفاء  ھذا البحث
  :  التالیةمباحث ال في، الأربعة

  .  بكر الصدیق يمرحلة تولیة أب :المبحث الأول
  .  مرحلة تولیة عمر بن الخطاب :المبحث الثاني
  .  مرحلة تولیة عثمان بن عفان :المبحث الثالث
  .  مرحلة تولیة علي بن أبي طالب :المبحث الرابع

ِّص فیھا أھم النتائج التي تو لت إلیھاوأختم البحث بخاتمة ألخ   .صّ
  : ولكني أرى في البدء أن أنبِّھ إلى الحقائق التالیة

]1 [ َّ ُ  أن َّ الخلیفة وكیل الأ عنھ وفي  ،ة في حراسة الدین والدفاعم
  . ون الدولةؤإدارة ش

                                                        
)(  ،أستاذ مساعد بكلیة الشریعة والقانون ـ جامعة أم درمان الإسلامیة)ـودان  .)أم درمان ـ السُّ
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]2 [ ُ َّ أنھ یستمد سلطانھ أو سیادتھ من الأ والتي  ،ة التي یمثلھام
 َّ   . ھم بمھام منصبلتھ في القیاوك

]3 [ َّ یقوم على إیجاب من  ،كالة مثلھ مثل سائر العقودعقد الو أن
  . الأصیل وقبول من الوكیل

]4 [ َّ ِّ  أن كما تنتھي وكالتھ بموتھ ھو،  ،لھالوكیل ینعزل بعزل موك
َّ  وكذلك لیس لھ أنْ  ُ  یقیم غیره مقامھ إلا َّ برضا الأ   . ة وموافقتھام

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  بكر الصدیق يمرحلة تولیة أب

  
َّ  كان الرسول   أحق الناس بخلافتھ في أمتھ ھو أبو بكر یرى أن

دِّیق  ،، ولھ في ذلك إشارات كثیرة رواھا رجال التاریخ الثقات الصِّ
ً (: كما رواھا أصحاب الطبقات، ومن ھذا قولھ  ً خلیلا لو كنت متخذا

ة في الإسلام ومودَّة لاتخذت أبا بكرغیر ربِّي  َّ ُخو ً، ولكن أ  ،)1()خلیلا
 ً متي أرحم ( :وقولھ أیضا ُ   . )2()بأمتي أبو بكرأ

                                                        
َّ : (قول النبي "جھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب أخر (1) سدوا الأبواب إلا

  .)"3654(، حدیث رقم )باب أبي بكر
، دار الفكر العربي )153(أخرجھ ابن ماجھ في مقدمة السنن، فضائل خباب، حدیث رقم  (2)

  .للطباعة والنشر والتوزیع، بدون رقم طبعة ولا تاریخ نشر
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ً یروي الإمام البخار  ي عن جبیر بن مطعم عن أبیھوفي ھذا أیضا
َّ  أتت النبي : قال )رضي الله عنھما( متھ في شيء، فأمرھا امرأة فكل

 ْ ْ إیا رسول الله أرأیت : لیھ، فقالتترجع إ أن رجعت فلم أجدك كأنھا  ن
ْ (: قال ـ تعرض بالموتفي روایة أخرى كأنھا وـ ترید الموت  لم  إن
  .)1()أبا بكر تجدیني فأتِ 

َّ إبل  َّ كان قد ھَ   الرسول ن ً بالعھد إلى أبي بكر بالخلافة  م فعلا
َّ  يبعده، وفي ھذا یرو أو  لقد ھممتُ ( :قال في حدیث لھ ھ البخاري أن

ْ  أردتُ  ْ  أن یقول القائلون أو یتمنى  أرسل إلى أبي بكر وابنھ فأعھد، أن
یأبى الله ویدفع المؤمنون، أو یدفع الله یأبى  :، ثم قلتالمتمنون
  .)2()المؤمنون

 َّ لما  )رضي الله عنھا( قال للسیدة عائشة النبي  وفي أثر آخر أن
لقد ھممت ـ أو أردت ـ أن أرسل إلى أبي بكر وابنھ فأعھد، ( :مرض

ُّ تیأن یقول القائلون، أو  یأبى الله، ویدفع : ون، ثم قلتمنى المتمن
  .)3()مؤمنون ـ أو یدفع الله ویأبى المؤمنون ـال

قد و )رضي الله عنھا( سمعت عائشة: وعن ابن أبي ملیكة قال
ً لو استخلف؟ قالت: ئلتسُ  : یا أم المؤمنین من كان رسول الله مستخلفا
َ : أبا بكر، ثم قیل لھا" ْ م   .)4("خإل.....عمر : بي بكر؟ قالتبعد أ ن

وأنھ  ،ة والسلام في أبي بكرھكذا كان رأي الرسول علیھ الصلا
وھو بلا ریب كان رأي المسلمین  ،أحق الناس بخلافتھ من بعده

                                                        
  .3/81 ،"وجوب إقامة الخلیفة"كتاب الخلافة، باب  بخاري،صحیح ال (1)
  .9/80 ،"وجوب نصب خلیفة واحد"كتاب الخلافة، باب  الجامع الصحیح، (2)
َّص للمریض أن یقول"أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المرض، باب  (3) عٌ : ما یرُخ ِ ج َ ِّي و ، "إن

  .)7217(قم ، وفي الأحكام باب الاستخلاف، حدیث ر)5666(حدیث رقم 
، حدیث رقم من فضائل أبي بكر"أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب  (4)

)2385/6072"(.  
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 ً ً طبیعیا ً، فإذا بویع بالخلافة كان ذلك أمرا ً یتقبلھ  ،جمیعا وكان أمرا
  . المسلمون أحسن قبول
خطوة أخرى لنرى كیف واجھ المسلمون إلى وبعد ھذا ننتقل 

الجوا ھذه المشكلة التي لم یكن لھم ، وكیف عالأمر بعد وفاة الرسول 
في سقیفة بني (بمثلھا عھد من قبل، ولنعرف كیف نجحوا في علاجھا 

ً جعل المستشرق ) ساعدة ً باھرا َّ ": یقول" ماكدونالد"علاجا اجتماع  إن
فة یذكرنا إلى حد بعید بمؤتمر سیاسي دارت فیھ المناقشات وفق یالسق

ً كی ف تمت ولایة أبي بكر أمر الأسالیب الحدیثة، ولنعرف أخیرا
  . )1("المسلمین

َّ وبعد فقد حفلت كتب التاریخ والسُّ  ة المعتمدة بروایة ما كان في ن
   .)2(اجتماع السقفیة بشأن اختیار خلیفة لرسول الله

 ْ ْ  وإن یطمئن كل الاطمئنان إلى كل ما  كان الباحث لا یستطیع أن
ِ رُ  بین المھاجرین عن الاجتماع الخطیر والنصوص التي تبودلت  يَ و

 َّ ً للنسیان وبین الأنصار وألفاظھا، فإن ْ  ،الإنسان عرضة دائما كان  وإن
  . من أقوى الناس حافظة وذاكرة

البخاري في صحیحھ محمد بن إسماعیل كن فقد روى الإمام ل
في   ـ كان سید الخزرجـ ن عبادة اجتمعت الأنصار إلى سعد ب: قال

َّ : سقیفة بني ساعدة فقالوا ر ومنكم أمیر، فذھب إلیھم أبو بكر ا أمیمن
َّ حاوعمر بن الخطاب وأبو عبیدة بن الجرَّ  م فأسكتھ ، فذھب عمر یتكل

َّ  والله ما أردتُ : أبو بكر، وكان عمر یقول ِّ أ بذلك إلا ً  ي قد ھیأتُ ن كلاما
  . ألا یبلغھ أبو بكر قد أعجبني خشیتُ 

َّ فتك َّ  ،م أبو بكرل أي ـ حن ن: م أبلغ الناس فقال في كلامھفتكل
وأنتم الوزراء، فقال الحباب بن  ،من قریش الأمراءـ المھاجرین 

                                                        
  .93 نظام الحكم في الإسلام،  ص :محمد یوسف موسى. د (1)
  .3/199الطبري،  (2)
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َّ : المنذر لا ولكنا : ا أمیر ومنكم أمیر، فقال أبو بكرلا والله لا نفعل، من
أوسط  ـ یرید المھاجرین من قریشـ ھم  ،الأمراء وأنتم الوزراء

 ً ً  ،العرب دارا ِ  ،وأعربھم أنسابا ً عوا عمرفبای   . وأبا عبیدةأ ا
بل نبایعك أنت، فأنت سیدنا وخیرنا وأحبنا إلى رسول : فقال عمر

قتلتم سعد بن : ، فأخذ عمر مبایعتھ وبایعھ الناس، فقال قائلالله 
  . قتلھ الله :عبادة، فقال عمر

وقریب منھ ما  ،)1(ھكذا روى البخاري ما كان من بیعة أبي بكر
   .رواه ابن سعد في طبقاتھ

 ْ عن  روي ابن سعدح ذلك إذ یوضِّ ن ولكن نرى من الخیر أن
اح أتى عمر أبا عبیدة بن الجرَّ  رسول الله  بضَ لما قُ : إبراھیم التیمي

َّ  ،بسط یدك لأبایعكا(: فقال ُ فإن َّ ك أمین ھذه الأ ة على لسان رسول م
 ،قبلھا منذ أسلمت )2(ما رأیت لك فھَّة(: ، فقال أبو عبیدة لعمر)الله

  .)3()!؟ني اثنینیق وثادِّ أتبایعني وفیكم الصِّ 
أتوا أبا عبیدة  لما توفى النبي : أخبرنا أبو عون عن محمد قال

ما ثالث : قلت لمحمد: قال أبو عون !؟أتأتونني وفیكم ثالث ثلاثة: فقال

         :ألم تر إلى تلك الآیة: ثلاثة؟ قال

       )4( .  

                                                        
  .3/81، "وجوب إقامة الخلیفة"صحیح البخاري، كتاب الخلافة، باب  (1)
  .رجل فھ وامرأة فھة: والجھلة ونحوھا، یقال السقطة: الفھة (2)
  .3/180الطبقات،  (3)
  ).40(، الآیة التوبةسورة  (4)
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وذكر ـ اب عمر بن الخط سمعتُ : وعن عبد الله بن عباس قال
الأعناق إلیھ مثل أبي ولیس فیكم من تقطع ": فقالـ بیعة أبي بكر 

  . )1("بكر
 َّ لما توفى اجتمعت الأنصار إلى  النبي  وعن القاسم بن محمد أن

فقام : قال .فأتاھم أبو بكر وعمر وأبو عبیدة بن الجراح ،سعد بن عبادة
ً  ـالحباب بن المنذر  َّ : فقال ـوكان بدریا َّ إمنكم أمیر، فو ا أمیرمن ا والله ن

َّ  ،ما ننفس ھذا الأمر علیكم أیھا الرھط أو قال  ـیلیھا  ا نخاف أنْ ولكن
ْ مُ إذا كان ذلك فَ : خوتھم، فقال لھ عمرإأقوام قتلنا آباءھم و ـیلیھ  ْ إ ت  ن

وھذا الأمر بیننا  ،نحن الأمراء وأنتم الوزراء: استطعت، فقال أبو بكر
ُمكقدَّ الأبْ  ،وبینكم نصفین لناس بشیر فبایع أول ا .ـ یعني الحوصةـ  ةل

  .)2(بن سعد أبو النعمان
 ْ فأخذ عمر بیده فبایعھ الناس، : نلاحظ ھنا قول البخاري وینبغي أن

 َّ   . بیعتھ كانت عامة أي أن
ِ أنھ لما قُ  ،ذكر الإمام الطبري في حدیث طویل لھ رواه بسنده  ضَ ب

من ربیع الأول سنة یلة خلت یوم الاثنین لاثنتي عشرة ل النبي 
نولي ھذا : ساعدة وقالوا ياجتمعت الأنصار في سقیفة بن "ھـ11"

 ،سعد بن عبادة، وأخرجوه إلیھم وھو مریض الأمر بعد محمد 
  . وأخذوا یتداولون في الأمر وفیما یقولونھ للمھاجرین

فأرسل إلى أبي بكر ، وأتى عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبي 
 ـ  في شغل بجھاز الرسولـ وعلي بن أبي طالب وكان في الدار ھو 

لك من حضوره، فخرج إلیھ فقال لھ  دَّ بُ  خرج فقد حدث أمر لااأن 
َّ : عمر الأنصار قد اجتمعت في سقیفة بني ساعدة یریدون  أما علمت أن

                                                        
  .1/81، "وجوب إقامة خلیفة"صحیح البخاري، كتاب الخلافة، باب  (1)
  .المرجع السابق، نفس الصفحة (2)
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 ْ َّ مِ : یولوا ھذا الأمر سعد بن عبادة، وأحسنھم مقالة من یقول أن ا أمیر ن
  ومن قریش أمیر؟ 

فصحبھما إلى  ،في الطریق حاإلیھم ولقیا أبا عبیدة بن الجرَّ  فخرجا
َّ  اجتماع الأنصار، وأراد عمر أنْ  ً ریتكل ه من قبل، فقال لھ أبو آم كلاما

َّ : بكر ً حتى أتكل َّ : م، فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قالرویدا  إن
ً إلى خلقھ ً رسولا ً على أمتھ ،الله بعث محمدا ا الله لیعبدو ،وشھیدا

آلھة شتى، ویزعمون أنھا لھم عنده  ھویوحدوه، وھم یعبدون من دون

   :شافعة، وإنما ھي حجر منحوت وخشب منجور، ثم قرأ

             

  . )2(        وقالوا ، )1(
 ْ فجعل الله المھاجرین  ،یتركوا دین آبائھم فعظم على العرب أن

والمواساة لھ، والصبر معھ،  ،دیقھ والإیمان بھالأولین من قومھ بتص
فھم ...یبھم إیاھم، وكل الناس لھم مخالفعلى شدة أذى قومھم لھم وتكذ

 َ ْ أول م ه ؤالله في الأرض، وآمن با وبالرسول، وھم أولیا دَ بَ عَ  ن
 َّ  وعشیرتھ، وأحق الناس بھذا الأمر من بعده، ولا ینازعھم ذلك إلا

  . ظالم
َ وأنتم یا معشر ا ْ لأنصار م لا ینكر فضلھم في الدین ولا سابقتھم  ن

ً لدینھ ورسولھ، وجعل إلیكم  العظیمة في الإسلام رضیكم الله أنصارا
فلیس بعد المھاجرین الأولین  ،لة أزواجھ وأصحابھجھجرتھ، وفیكم 

تاتون في مشورة فعندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا ت
      .ولا نقضي دونكم الأمور

                                                        
  ).18(سورة یونس، الآیة  (1)
  ).3(سورة الزمر، الآیة  (2)
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 َّ ْ ثم قام الحباب بن المنذر فتكل ً من الأنصار أن یملكوا علیھم  م طالبا
َّ  ،أمرھم، فإنھ لن یجترئ مجترئ على خلافھم الناس لن یصدروا  وإن

 َّ ُ  إلا  االعدد والمنعة، وذوو الوعن رأیھم، لأنھم أھل العز والثروة، وأ
َّ : البأس والنجدة ثم قال َّ مِ ما سمعتم، فَ  أبى ھؤلاء إلا   . ا أمیر ومنكم أمیرن

 َّ ْ  فما كان من عمر إلا ھیھات لا یجتمع اثنان في : علیھ دَّ رَ  أن
ْ )1(قرن لكن  ،من غیركم ھمیؤمروكم ونبی ، والله لا ترضى العرب أن

َ  العرب لا تمتنع أنْ  كانت النبوة فیھم وولى الأمر  نْ تولي أمرھا م
 َ ْ منھم، ولنا بذلك على مدى م الظاھرة ة جَّ أتى من العرب الحُ  ن

 َ ْ والسلطان المبین، م ونحن  !؟ذا ینازعنا سلطان محمد وإمارتھ ن
 َّ متجانب لإثم، أو متورط في  مدل باطل، أو أولیاؤه وعشیرتھ، إلا

  .ھلكة
ً  دَّ رَ فَ  ً شدیدا ولكن البحث العلمي  ،الحباب على مقالة عمر ردا

یا معشر الأنصار املكوا على ": یقضینا الإتیان بنصھ وذلك إذ یقول
ولا تسمعوا مقالة ھذا وأصحابھ فیذھبوا بنصیبكم من ھذا  ،أیدیكم
ْ  ،الأمر البلاد، وتولوا علیھم أبوا ھذا ما سألتموه فأجلوھم عن ھذه  فإن

ن لھذا دام كبھذا الأمر منھم، فإنھ بأسیافأحق ـ والله ـ فأنتم ، ھذه الأمور
 )3(ھایقذالمحكك وع )2(الدین من دان ممن لم یكن یدین، أنا جذیلھا

ْ )1(المرجَّب   .شئتم لنعیدھا جذعة ، أما والله إن
                                                        

ً الحبل ی: القرن (1) َّمة أحمد بن 297المصباح المنیر، ص : انظر .شد بھ البعیران معا ، تألیف العلا
  .م2000ھـ، 1421، 1/محمد بن علي الفیومي، دار الحدیث، القاھرة، ط

ابن فارس، مجمل : انظر .ھتحك جسدھا فی ربىوكانت الإبل الج ،أصل الشجرة القائم: یلذالج (2)
م، بدون رقم 1994ھـ، 1414لنشر والتوزیع، لبنان، ، دار الفكر للطباعة وا125اللغة، ص 

الذي یحافظ علیھ أصحابھ فیبنون حولھ بناء : المرجَّب .سباطة البلح بالنخلة: العذیق.طبعة
َّ  .لدعمھ المتكلم عظیم بین قومھ وأنھ سدید الرأي یستشار في  والمراد من التشبیھ بھا أن

  .المسائل العظیمة
. النخلة بحملھا عند أھل الحجاز، وعذیقھا مصغر عذق، تصغیر تعظیم )بالفتح(العذق : العذیق (3)

أبو الفیض السید محمد مرتضى الحسین . العرجون بما فیھ من الشماریخ) بالكسر(والعذق
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ً یقتلك الله: فقال عمر یا : فقال أبو عبیدة .بل إیاك یقتل: قال .إذا
ل معشر الأنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدَّ 

   .روغیَّ 
ـ النعمان بن بشیر  وبأوھو ـ ثم قام بشیر بن سعد من الأنصار 

َّ یا معش: فقال فضیلة في جھاد  يا والله لئن كنا أولر الأنصار إن
 َّ وطاعة  ،رضا ربنا المشركین وسابقة في ھذا الدین ما أردنا بھ إلا

ْ  ،نبینا ولا  ،نستطیل على الناس بذلك والكدح لأنفسنا، فما ینبغي لنا أن
 ً َّ  ،نبتغي بھ من الله عرضا َّ أألا ، الله ولي المنة علینا بذلك فإن ً محمد ن   ا

ى، وأیم الله لا یراني الله أنازعھم ھذا لَ بھ وأوْ  وقومھ أحقُّ  ،ن قریشم
ً، فاتقوا الله   . ولا تنازعوھم ،ولا تخالفوھم ،الأمر أبدا

: فقالا ،ھذا عمر وھذا أبو عبیدة فأیھما شئتم فبایعوا: فقال أبو بكر
فإنك أفضل المھاجرین وثاني اثنین  ،ھذا الأمر علیك ىولتلا والله لا ن

أفضل دین المسلمین، فمن ذا  ھما في الغار، وخلیفة رسول الله  إذ
 ْ   . یتقدمك أو یلي ھذا الأمر علیك، أبسط یدك نبایعك ینبغي لھ أن

ثم قام إلیھ  ،فلما ذھبا إلیھ لیبایعاه سبقھما إلیھ بشیر بن سعد فبایعھ
ً فبایعوه، وذلك حیث رأوا ما صنع بشیر وما تدعو إلیھ  الأوس جمیعا

وما تطلب الخزرج من تأمیر سعد بن عبادة، وبھذا انكسر قریش 
 ً   . الأمر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج جمیعا

                                                                                                                                   
، تحقیق علي شیري، دار 13/319: تاج العروس من جواھر القاموس: الواسطي الزبیدي

  الفكر، بیروت
المصباح المنیر، ص : انظر .أصحابھ فیبنون حولھ بناء لدعمھ الذي یحافظ علیھ: المرجَّب (1)

َّ . ، مرجع سابق133 المتكلم عظیم بین قومھ وأنھ سدید الرأي  والمراد من التشبیھ بھا أن
  .یستشار في المسائل العظیمة
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بجماعتھا حتى ضاقت بھم السكك فبایعوا أبا  "أسلم"ثم أقبلت 
ً  ،بكر    .)1("ثم أقبل الناس من كل جانب فبایعوه أیضا

 ْ ً ومنھم علي بن فجلس للناس  وكان بعد ذلك أن أبي بایعوه جمیعا
ً حین  طالب ابن عم الرسول وزوج ابنتھ، فإنھ أقبل على البیعة راضیا

 َّ فلم یرض لنفسھ  ،كلمة المھاجرین والأنصار قد اجتمعت علیھ رأى أن
 ْ   .)2(یخالف ما أجمع علیھ المسلمون أن

َّ إ ً  ن ً  ،لم یتخلف عن البیعة ستة أشھر الإمام علیا ثم بایع مكرھا
 ـبعض الرواة، ولكنھ  ھالرغم مما یقولعلى  بعد تھدید سیدنا عمر 

بایع كما بایع غیره حین عرف اجتماع المسلمین على بیعة  ـكما قلنا 
ْ  ،الصدیق یخالف ما رضیھ المھاجرون  لأنھ ما كان لیرضى أن

 ً   . )3(والأنصار جمیعا
ْ  ،وھكذا تمت بیعة أبي بكر العامة َّ ": قال عمر وإن بیعة أبي  إن

َّ  ةبكر كانت فلت وذلك لأنھا لم تكن في أول أمرھا عن  ". شرھاالله ىوق
ْ  ،، ولكن المسلمین لم یترددوا فیھائتشاور ھاد  بل أقبلوا علیھا بعد أن

وضح الأمر لھم راضیة بھا قلوبھم طیبة بھا نفوسھم، وفیھا كان الخیر 
 ُ َّ العام للأ ً م   .)4(ة الإسلامیة جمیعا

  
  ثانيالمبحث ال

  مرحلة تولیة عمر بن الخطاب
  

                                                        
، 1/، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط41ـ4/37الطبري، تاریخ الأمم والملوك،  (1)

  .م1987ھـ، 1407
  .27، 4/26الطبري، مرجع سابق، : انظر (2)
  .588الثقافة والثقافة الإسلامیة، سمیح عاطف الزین، ص  (3)
  .98 نظام الحكم في الإسلام،  ص :محمد یوسف موسى. د (4)
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َّ ( :في الفاروق ل الرسول یقو الله ضرب الحق على لسان  إن
ً )1()عمر وقلبھ أو ـ لقد كان فیمن قبلكم محدثون ( :، ویقول أیضا

ْ  ـ في روایة أخرى" ملھمون"   .)2()كان في أمتي فعمر فإن
،  لدى رسول الله منزلة كانت لسیدنا عمر ومن ھذا نعلم أيّ 

وشجاعتھ في الدفاع عن الدین  وقد استحق ھذه المنزلة لإصابتھ الحق،
  .لھ، وإخلاصھ للإسلام والمسلمین وانتصاره

لھذا كانت الأنظار تتطلع إلیھ في كل حال، یطلب رأیھ في 
ً لھ  مشكلات الأمر في حیاة النبي  وخلافة الصدیق الذي كان وزیرا

  . یعینھ على ما حملھ من أمور المسلمین
 ً ّ َّ  أبو بكر  ولما أحس إنھ قد ": جمع الناس وقال لھمیلقى ربھ  ھأن

َّ  ،نزل بي ما ترون ً لما بي من المرض، وقد أطلق  ولا أظنني إلا میتا
ْ  دَّ رَ وَ  ،عنكم عقدتي لَّ وحَ  ،الله إیمانكم من بیعتي ِّ علیكم أمركم، فأ وا رُ م

 ْ َّ  علیكم من أحببتم، فإنكم إن جدر ألا تختلفوا أكان  تيرتم في حیاأم
  .)3("بعدي

رجعوا إلى  ؛مسلمون على إسناد الأمر لواحد منھمولما لم یجمع ال
یختار لھم من یرى منھ الخیر لھم  سیدنا أبي بكر ووكلوه في أنْ 

َ  ،وللدین  دَّ فطلب إمھالھ حتى ینظر  ولدینھ ولعباده، وحینئذ م
ً بعد  استشارتھ لأولي الرأي وكبار الصحابة، فجعل یدعوھم واحدا

وھنا نترك الحدیث لابن  ،مر الجللالآخر لیقف على آرائھم في ھذا الأ
َّ ": سعد إذ یقول دعا عبد  ـ شتد بھ المرضـ اأبا بكر لما استعز بھ  إن

أخبرني عن عمر بن الخطاب، فقال عبد : الرحمن بن عوف فقال

                                                        
اب "صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب  (1) َّ   .388، ص 1/، ج"مناقب عمر ابن الخط
  .فحةالمرجع السابق، نفس الص (2)
  .44 سیرة عمر بن الخطاب، ص :ابن الجوزي (3)
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َّ : الرحمن ْ : وأنت أعلم بھ مني فقال أبو بكر ما تسألني عن أمر إلا ، وإن
  .أیك فیھھو والله أفضل من ر: حمنفقال عبد الر

أنت أخبرنا : أخبرني عن عمر، فقال: ثم دعا عثمان بن عفان فقال
َّ : على ذلك یا أبا عبد الله، فقال عثمان: بھ فقال  اللھم علمي بھ أن

یرحمك : سریرتھ خیر من علانیتھ، وأنھ لیس فینا مثلھ، فقال أبو بكر
  . والله لو تركتھ ما عدوتك ،الله

 ،الأعور وأسید بن حضیروشاور معھما سعید بن زید أبا 
ً ( وغیرھما من المھاجرین والأنصار فقال  ،)رضي الله عنھم جمیعا

 ُ اللھم أعلمھ الخیرة بعدك، یرضى للرضى ویسخط للسخط، ":  سیدأ
ر خیر من الذي یعلن، ولا یلي ھذا الأمر من أحد أقوى علیھ الذي یسُّ 

  . )1("منھ
عن رأیھ في  ویذكر الطبري أنھ لما سأل عبد الرحمن بن عوف

ھو والله أفضل من  ،یا خلیفة رسول الله": قال )رضي الله عنھما( عمر
ذلك لأنھ یراني :  رجل ولكن فیھ غلظة، فقال أبو بكر ،رأیك فیھ

 ً ً مما ھو علیھ، ویا أبا محمد قد  ىولو أفض ،رقیقا الأمر إلیھ لترك كثیرا
 ،ضا عنھرمقتھ فرأیتني إذا غضبت على الرجل في الشيء أراني الر

ذكر یا أبا محمد مما قلت لك توإذا لنت بھ أراني الشدة علیھ، لا 
 ً   .)2("شیئا

 َّ ْ  الصدیق  كما یذكر أن ً سیدنا عثمان بن  بعد أن استشار أیضا
لو تركتھ ما عدوتك ": قال لھ  وعرف رأیھ في سیدنا عمر  عفان

َّ أوما أدري لعلھ تاركھ والخیرة لھ  ً  لا  ولوددتُ  ،یلي من أموركم شیئا
 ً ویا أبا  ،وأني كنت فیمن مضى من سلفكم ،من أموركم أني كنت خلوا

                                                        
  .3/122الطبقات الكبرى،  (1)
  .100 نظام الحكم في الإسلام، ص :محمد موسى. د (2)
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 َّ لك من أمر عمر ولا مما دعوتك لھ  مما قلتُ  عبد الله لا تذكرن
 ً   .)1("شیئا

 َّ ً أن بعض الصحابة  ھذا ثم یذكر ابن سعد بعد ما نقلناه عنھ آنفا
وأنھ  ،سمعوا بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتھما بھ

ما ": فدخلوا علیھ وقال قائل منھم ،استقر رأیھ على استخلاف عمر
  أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر علینا وقد ترى غلظتھ؟ 

َّ ":  فقال أبو بكر د أجلسوني أبا تخوفوني؟ خاب والله من تزو
استخلفت علیھم خیر أھلك، أبلغ عني ما قلت : من أمركم بظلم، أقول

  . )2("راءكلك من و
 َّ  ن دخلا على أبي بكر ھما علي وطلحةن اللذیْ ھذیْ  ویظھر أن

، فقد روى ابن سعد في موضع آخر من كتابھ )رضي الله عنھما(
لما حضرت أبا بكر ": قالـ ا رضي الله عنھـ الكبیر عن السیدة عائشة 

من استخلفت؟ : الوفاة استخلف عمر، فدخل علیھ علي وطلحة فقالا
أبا تفرقاني؟ لأنا أعلم : فماذا أنت قائل لربك؟ قال: لاعمر، قا: قال

  .)3("ا، أقول استخلفت علیھم خیر أھلكبا وبعمر منكم
 َّ الذي دخل على الصدیق واعترض  على أنھ یؤخذ من الطبري أن
 سفقد روى عن أسماء بنت عمی ،على استخلافھ عمر ھو أبو طلحة

عبید الله بن دخل طلحة : لتوكانت إحدى زوجتیھ في الإسلام، أنھا قا
 ىما یلق على الناس عمر وقد رأیتَ  استخلفتَ : فقال ،على أبي بكر

 ٍ ربك فسائلك عن  الناس منھ وأنت معھ، فكیف إذا خلا بھم، وأنت لاق
  !؟رعیتك

                                                        
  .4/51تاریخ الأمم والملوك،  (1)
  .180، ص 3/طبقات ابن سعد، ج (2)
  .51، ص 4/تاریخ الطبري، ج (3)
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ً طفقال أبو بكر وكان مض  ، فأجلسوه فقال لطلحة"أجلسوني": جعا
: " تا لقیت الله ربي فسألني قلإذ ـ! أو أبا تخوفني؟ـ أبا تفرقني :

  ."استخلفت على أھلك خیر أھلك
 َّ ْ   أبا بكر وبعد ذلك یروي الطبري أن تمت استشارتھ لمن  بعد أن

ً فقال لھ اكتب : رأى استشارتھم في ھذا الأمر الجلل، دعا عثمان خالیا
أبي قحافة إلى بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما عھد أبو بكر بن 

أما : فكتب عثمان ،علیھ فذھب عنھي ثم أغم :قال ،بعدالمسلمین، أما 
ً، ثم أفاق  فإني قد استخلفتُ  ،بعد علیكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خیرا

ّ فقرأ علیھ، فكبَّ : أبو بكر فقال ْ : ر أبو بكر وقالأقرأ علي  أراك خفت أن
ْ إیختلف الناس  جزاك الله : نعم، قال: شیتي؟ قالغافتلتت نفسي في  ن

ً ع   . ) )1الإسلام وأھلھ، وأقرھا أبو بكرن خیرا
على الناس وأسماء بنت   ومھما یكن من أمر فقد أشرف أبو بكر

َ عُ  فإني والله ما  ؟علیكم أترضون بمن استخلفتُ ": س تمسكھ فقالیْ م
عمر بن  وإني قد استخلفتُ  ،ألوت من جھد الرأي ولا ولیت ذا قرابة

  ."عنا وأطعناسم": فقالوا ".الخطاب فاسمعوا لھ وأطیعوا
ثم أمر أبو بكر عثمان فخرج إلى الناس ومعھ عمر وأسید بن 

: أتبایعون لمن في ھذا الكتاب؟ فقالوا: سعید القرظي فقال عثمان للناس
قد علمنا بھ وھو عمر، وأقروا بذلك : ـ وھو عليـ نعم، وقال بعضھم 

ً ورضوا بھ وبایعوا   . )2(جمیعا
 َّ ْ أبا بك وذكر ابن سعد بعد ھذا أن ً بعد أن َّ  ر دعا عمر خالیا ت لھ تم

 َّ فرفع  ،ثم خرج من عنده ،فأوصاه بما أوصاه بھ ،حوالبیعة على ھذا الن
ً فقال َّ ": أبو بكر یدیھ مدا  صلاحھم، وخفتُ  اللھم إني لم أرد بذلك إلا

 فولیتُ  يلھم رأی فیھم بما أنت أعلم، واجتھدتُ  علیھم الفتنة فعملتُ 
                                                        

  .المرجع السابق، نفس الصفحة (1)
  .3/200 ابن سعد، (2)
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وقد ، وأحرصھم على ما أرشدھم علیھم خیرھم وأقواھم علیھم
یھم صوانخلفني فیھم، فھم عبادك واحضرني من أمرك ما حضر ف

ي بن يجعلھ من خلفائك الراشدین، یتبع ھدالیھم، وابیدیك، أصلح لھم و
  . )1("الصالحین بعده وأصلح لھ رعیتھ يالرحمة وھد

ھكذا تولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنین وریاسة دولة العرب 
ْ  ،مینوالمسل استشار فیھ أبو بكر أولي الرأي من المھاجرین  بعد أن

ْ  ،والأنصار ً وب وبعد أن   .ایعوه ببیعة عامةرضي بھ المسلمون جمیعا
 ْ ھو  ،نشیر إلى رأي مستشرق ناقد معروف وھنا ینبغي أن

ْ  ،وھو رأي عجیب محض في الخطأ ،یولیوس فلھوزن  إذ یقول بعد أن
 َّ وكان أبو بكر وعمر یعلمان " :لخلافةم عن ولایة أبي بكر وعمر اتكل

 ،بل من طریق الاغتصاب ،أنھما لم یتولیا الخلافة بفضل حق شرعي
 ْ یسبغا على ریاستھما التي كانت غیر شرعیة في  وھما لم یستطیعا أن

 َّ ً إلا ً شرعیا   .إلى آخر ما قال )2("...فیما بعد أول الأمر ثوبا
ِّ جن لا ندري كیف یرضى باحث منصف متونح كما ھو  در

 ْ یصدر ھذا الحكم الجائر، ھذا الحكم الذي یكذبھ  معروف عنھ لنفسھ أن
بعد ما رأینا اجتماع المسلمین على خلافة  ،الواقع والتاریخ الصحیح

 َّ العھد إلى عمر كان بعد مشاورة أولي  أبي بكر، وبعد ما عرفناه من أن
منھم ثم تمت بعد ذلك بیعة العامة  ،الرأي من المھاجرین والأنصار

  .)3(ومن سائر المسلمین
 ْ ً علینا أن َّ  وأخیرا َّ  نلاحظ ھنا أن  الخلیفة السابق أعلن للمسلمین أن

 ْ ینظروا في تأمیر واحد  الله نزع بیعتھ من أعناقھم، وطلب منھم أن
منھم علیھم بعده، وسنرى بعد الكلام عن مراحل بیعة عثمان ثم علي 

                                                        
  .المرجع السابق، نفس الصفحة (1)
  .34 ص، محمد عبد الھادي أبو ریده. تاریخ الدولة العربیة، نقلھ من الألمانیة إلى العربیة د (2)
  .103 نظام الحكم في الإسلام، ص :محمد یوسف موسى. د (3)
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َّ بعده ما لكلام أبي بكر ھذا من مغزى عظیم   ودلالة واضحة في أن
العھد من الخلیفة السابق لا یكون وحده الطریق لتولیة الخلافة لمن 

 َّ َّ  یعھد إلیھ، وأن ً لمن یراه ھذا العھد لیس إلا   .ترشیحا
  

  المبحث الثالث
   مرحلة تولیة عثمان بن عفان

  
ھنا لا تجدنا أمام عھد من الخلیفة القائم لمن یخلفھ في ریاسة 

 ،یة، ولكن تجدنا أمام طریقة أخرى لاختیار الخلیفةالدولة الإسلام
وھي طریقة جدیدة تعتمد كل الاعتماد على الشورى لاختیار الأصلح 

 ُ َّ لدین الله وولایة أمور الأ   . ةم
 َّ َّ  وذلك بأن ْ  كان یسأل  ابعمر بن الخط یستخلف  وھو صحیح أن

 َّ ً فتكل ْ " :م بكلمات وقالفیأبى، ثم صعد المنبر یوما فأمركم إلى  تُ مِ  إن
 ،وھو عنھم راض وذكرھم ھؤلاء الستة الذین ما فارقوا رسول الله 

وعثمان بن  ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبیر بن العوام ،علي: وھم
  .)1("وسعد بن أبي وقاص ،وطلحة بن عبید الله ،عفان

فلما طعنھ العبد أبو لؤلؤة بخنجره المسموم أواخر شھر ذي الحجة 
َ  في السنة الثالثة ْ والعشرین من الھجرة وأیقن ھو وم حولھ بالموت  ن

 ْ ً للإسلام والمسلمین فقال فیما قال كما  طلب إلیھ أن یعھد لمن یراه خیرا
  یرید أبا ـ ن استخلف فقد استخلف من ھو خیر مني إ: ")2(یذكر الطبري

ْ  ـ، بكر ولن  ـ یرید الرسول ـ أترك فقد ترك من ھو خیر مني  وإن
  . "یضیع الله دینھ

                                                        
  .3/61الطبقات الكبرى،  (1)
  .5/34تاریخ الأمم والملوك،  (2)
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ْ ": ثم قال ً  ما أرید أن ً ومیتا علیكم بھؤلاء الرھط الذین  ،أتحملھا حیا
بن نفیل منھم  وسعید بن عمر ،إنھم من أھل الجنة قال رسول الله 

علي وعثمان ابنا عبد مناف، وعبد : ولست مدخلھ، ولكن الستة
بن ا، والزبیر حواري رسول الله والرحمن وسعد خالا رسول الله 

فإذا ولوا  ،فلیختاروا منھم رجلاً  ،الخیر بن عبید الله عمتھ، وطلحة
ً فأحسنوا مؤازرتھ وأعینوه ْ  ".والیا یحضرھم عبد الله في  كما أمر أن

  .  الاجتماع للتشاور على ألا یكون لھ من الأمر شيء
ً ـ فلما أصبح دعا الخمسة الأولین  : وقال لھمـ إذ كان طلحة غائبا

َّ  ،س وقادتھمإني نظرت فوجدتكم رؤساء النا"  لا یكون ھذا الأمر إلا
ِ وقد قُ  مفیك ٍ  رسول الله  ضَ ب إني لا أخاف الناس  ،وھو عنكم راض

ولكني أخاف علیكم اختلافكم فیما بینكم فیختلف  ،ن استقمتمإعلیكم 
ً  ،الناس انھضوا إلى حجرة عائشة بإذن منھا فتشاوروا واختاروا رجلا
ً منھا ،لا تدخلوا حجرة عائشة": ثم قال. منكم  ".ولكن كونوا قریبا

  . "فدخلوا فتناجوا ،ووضع رأسھ وقد نزفھ الدم
وھنا یذكر المؤرخون ما وضعھ عمر من النھج القویم الحكیم 

ى اختیار من یتولى ق الكلمة ولیصلوا في مدة ثلاثة أیام إلحتى لا تتفرَّ 
  .أمر المسلمین

 َّ سیدنا عمر دعا أصحاب  ومن ھؤلاء ابن سعد إذ روى أن
ْ ": الشورى وقال لھم كان اثنان واثنان فارجعوا  تشاوروا في أمركم فإن

ْ  ،في الشورى َّ  وإن ْ  ـ جانبـ كان أربعة واثنان فخذوا طف  الأكثر، وإن
اجتمع رأي ثلاث وثلاثة فاتبعوا طف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا 

  .)1("وأطیعوا

                                                        
  .3/59د، طبقات ابن سع (1)
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ً بعد ھذا أنھ  ُ  وكذلك روى أیضا م صھیب لیصل لك: قال نَ عِ لما ط
ً وتشاوروا في أمركم، والأمر ـ  إلى ھؤلاء الستة فمن بخل أمركم  ثلاثا

  .)1("فاضربوا عنقھ ـ أي خالفكم
 ْ یا أبا طلحة ": یموت بساعة فقال ثم أرسل إلى أبي طلحة قبل أن

كن في خمسین من قومك من الأنصار مع ھؤلاء النفر أصحاب 
اللھم  ،ؤمروا أحدھمتركھم یمضي الیوم الثالث حتى یفلا ت ،الشورى

  ."أنت خلیفتي علیھم
ً ما كان منھم حین اجتمعوا حتى انتھوا  كما ذكر المؤرخون أیضا

  .)2(إلى اختیار سیدنا عثمان وبیعتھ
ً ما ذكره الإمام البخاري في صحیحھ إذ یذكر  ،ونحن نختار أولا

 َّ َّ  بسنده أن الرھط الذین ولاھم عمر  المسور بن مخرمة أخبره أن
بالذي  لستُ ": فتشاوروا، فقال لھم عبد الرحمن بن عوفاجتمعوا 

ْ  ،أنافسكم في ھذا الأمر فجعلوا ذلك  ".لكم منكم شئتم اخترتُ  ولكنكم إن
  .   وحینئذ مال الناس علیھ یشاورونھ ،إلى عبد الرحمن

: اللیلة الثالثة التي بویع عثمان صباحھا قال المسور تفلما كان
اللیل فضرب الباب حتى  ن بعد ھجع منعبد الرحمطرقني "

ً، فوالله ما اكتحلت ھذه الثلاث بكثیر نوم، : فقال ،استیقظت أراك نائما
ً، فدعوتھما ّ الزبیر وسعدا لھ فشاورھما وفي روایة  انطلق فادع لي

  .ھمافسارَّ 
ً، فدعوتھ أد: ثم دعاني فقال ّ علیا ثم  ،بھار اللیلإحتى  هاجافنع لي

د كان عبد الرحمن یخشى من وق ،قام علي من عنده وھو على طمع
 ً ً  هناجافعثمان، فدعوتھ   ادع لي: ثم قال ،علي شیئا ّ ق بینھما حتى فر

  .المؤذن بالصبح
                                                        

  .105 نظام الحكم في الإسلام، ص :محمد یوسف موسى. د (1)
  .5/13تاریخ الطبري،  (2)
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 َّ ى الصبح واجتمع بأولئك الرھط عند المنبر أرسل إلى من فلما صل
ً من المھاجرین والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد  ،كان حاضرا

فلما اجتمعوا تشھد عبد الرحمن  وافوا تلك الحجة مع عمر،قد وكانوا 
یا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرھم یعدلون  ،أما بعد: ثم قال

 َّ ً، وقال لعثمان بعثمان، فلا تجعلن َّ أبایعك على سُ : على نفسك سبیلا ة ن
الناس  ھبایععبد الرحمن و ھبایعفالله ورسولھ والخلیفتین من بعده، 
  . ناد والمسلمونالمھاجرون والأنصار وأمراء الأج

ھكذا روى البخاري قصة أھل الشورى والعقد والحل، باختصار 
یكون الطبري المؤرخ قد تناول ھذه المسألة  ھذا ومن البدیھي أنْ 

ً مام المحدثین، ولذلك لا نرى بدإبتفصیل وافٍ أكثر مما فعلھ البخاري   ا
 ْ    .)1(ھا علینا ھذا المؤرخنعرف كیف كانت الشورى كما قصَّ  من أن

فلما دفن عمر جمع المقداد أھل الشورى في بیت ": إنھ یقول
في حجرة عائشة  :في بیت المال، ویقال :ویقال ـالمسور بن مخرمة 

 ائب وأمروا أبا طلحة أنْ معھم ابن عمر وطلحة غ ،وھم خمسة ـبإذنھا 
  .یحجبھم

 ،وجاء عمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة فجلسا بالباب
ْ : وقال ،افحصبھما سعد وأقامھم حضرنا وكنا في  :تقولا تریدان أن

  أھل الشورى؟ 
أنا ": فقال أبو طلحة ،وتنافس القوم في الأمر وكثر بینھم الكلام

فعوھا أخوف مني لأن تنافسوھا، لا والذي ذھب بنفس اكنت لأن تد
جلس في بیتي أثم  ،عمر لا أزیدكم على الأیام الثلاثة التي أمرتم

  . "فانتظر ما تصنعون
ْ ": ال عبد الرحمنفق یولیھا  أیكم یخرج منھا نفسھ ویتقلدھا على أن

أنا أول :  فأنا انخلع منھا، فقال عثمان: فلم یجبھ أحد، فقال ".أفضلكم؟
                                                        

  .5/36تاریخ الأمم والملوك،  (1)
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ِّ فمن رضي  أمین في الأرض أمین في : یقول ي سمعت رسول الله إن
  . وعلي ساكت، قد رضینا :السماء، فقال القوم

َّ ا: ن؟ قالما تقول یا أبا الحس": فقال ً لتؤثرن الحق،  عطني موثقا
 ُ َّ ولا تتبع الھوى، ولا تخص ذا رحم، ولا تألو الأ    ".ةم

ْ ": فقال ل تكونوا معي على من بدَّ  أعطوني مواثیقكم على أن
ْ وغیَّ  ّ میثاق  ر، وأن الله ألا أخص ذا رحم ترضوا من اخترت لكم، علي

  ".لو المسلمینآلرحمھ، ولا 
ً وأعط إنك تقول إني أحق ": وقال لعلي ،اھم مثلھفأخذ منھم میثاقا

 ،ولم تبعد ،من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدین
ِ صُ  ولكن أرأیت لو َ نھذا الأمر ع فَ ر ْ ك فلم تحضر م  نْ كنت ترى مِ  ن

  .عثمان: بالأمر؟ قال ء الرھط أحقّ ھؤلا
شیخ من بني عبد مناف وصھر رسول  :تقول: وخلا بعثمان فقال

فلم یصرف ھذا الأمر  ،لم تبعد ،وابن عمھ ولي سابقة وفضل  الله
  . عليّ : ھؤلاء الرھط تراه أحق بھ؟ قال عني ولكن لو لم تحضر فأيّ 

 ٌّ ً فقال فلقي علي َّ ": سعدا  اتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام، إن
ً، أسألك برحم ابني ھذا من رسول الله  برحم  الله كان علیكم رقیبا

ً فإني أدلي عمي حمزة  منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظھیرا
  . "بما لا یدلي بھ عثمان

َ  ىودار عبد الرحمن لیالیھ یلق ْ أصحاب رسول الله وم  ىواف ن
ْ المدینة مِ  َّ  ن  أمراء الأجناد وأشراف الناس یشاورھم ولا یخلو برجل إلا

  . أمره بعثمان
ل أتى منزل حتى إذا كانت اللیلة التي یستكمل صبیحتھا الأج

ً ولم : ار من اللیل فأیقظھ فقالھبأالمسور بن مخرمة بعد  ألا أراك نائما
ً اانطلق ف ،في ھذه اللیلة كثیر غمض أذق  ،فدعاھما ،دع الزبیر وسعدا
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خل ابني عبد مناف وھذا الأمر : فبدأ بالزبیر في مؤخر المسجد فقال لھ
  . نصیبي لعليّ : قال

ْ : عل نصیبك لي فاختار قالجاأنا وأنت كلالة ف: ثم قال سعد  إن
 ْ ٌّ  اخترت نفسك فنعم، وإن َّ أحب إل اخترت عثمان فعلي أیھا الرجل  ي

یا أبا إسحاق إني قد خلعت : رؤوسنا، قالعلى بایع لنفسك وأربع 
 ْ َّ أفعل وجعل الخیار إلاختار ولو لم  نفسي منھا على أن   .لم أردھا ي

ق بینھما فرَّ  في نجیھما حتى افكان ،وأرسل المسور إلى عثمان
َّ  ،ذان الصبحأ ا صلوا الصبح جمع الرھط وبعض من حضره من فلم

 ،لى أمراء الأجنادإالمھاجرین وأھل السابقة والفضل من الأنصار و
َّ أیُّ: فقال ،زدحم وضاق المسجد بأھلھافاجتمعوا حتى  َّ ھا الن َّ  اس إن اس الن

 َ ْ قد أحبوا أن یلحق أھل الأمصار بأمصارھم وقد علموا م أمیرھم،  ن
َّ : فقال سعید بن زید ً، فقالإن ّ بغیر ھذا،  :ا نراك لھا أھلا أشیروا علي

 َّ ً، فقال المقداد بن : ارفقال عم إن أردت ألا یختلف المسلمون فبایع علیا
َّ  :الأسود ً قلناإن بایعت علیَّ  ،ارصدق عم   . )1(سمعنا وأطعنا :ا

َّ : فقال عبد الله بن أبي السرح یش فبایع تختلف قر إن أردت ألا
 :إن بایعت عثمان قلنا ،صدق: عثمان، فقال عبد الله بن أبي ربیعة

  . سمعنا وأطعنا
ً بن أبي السرح وقال متى كنت تنصح المسلمین، : وھنا شتم عمارا

 َّ َّ : ارثم تكلم بنو ھاشم وبنو أمیة، فقال عم َّ  إن أكرمنا بنبیھ  وجلَّ  الله عز
َّ أوأعزنا بدینھ، ف فقال  ؟عن أھل بیت نبیكملأمر اى تصرفون ھذا ن

وما أنت وتأمر  ،لقد عدوت طورك یا ابن سمیة: رجل من مخزوم
یا عبد الرحمن أفرغ قبل ": قریش لأنفسھا، فقال سعد بن أبي وقاص

 ْ   .  )2("یفتتن الناس أن
                                                        

  .611، ص 2/أحكام القرآن لابن العربي، ج (1)
  .110 نظام الحكم في الإسلام، ص :محمد یوسف موسى. د (2)
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َّ ": فقال عبد الرحمن أیھا  إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن
ً ثم دعا علیَّ  ً فقالرھط على أنفسكم سبیلا علیك عھد الله ومیثاقھ : ال لھا

 َّ أرجو : قال ،بكتاب الله وسنة رسولھ وسیرة الخلیفتین من بعده لتعملن
ثم دعا عثمان فقال لھ مثل ما . أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي

  .نعم، فبایعھ: ، قالقال لعليّ 
 َّ ً  وھنا یذكر الطبري أن غضب مما حصل وجابھ عبد  علیا

َّ  الرحمن بن عوف برأیھ یا ": فقال لھ ابن عوف ،با عثماناھ حفي أن
ِّ  ،علي لا تجعل على نفسك سبیلاً  َّ فإن اس فإذا ي قد نظرت وشاورت الن

  . "ھم لا یعدلون بعثمان
 َّ ً أن َ دِ طلحة قَ  وفي الطبري أیضا المدینة في الیوم الذي بویع فیھ  م

ِ : فقیل لھ ،عثمان ٍ : عثمان، فقال عْ بای فأتى  ،نعم: ؟ قیلأكل قریش راض
ْ : عثمان فقال لھ عثمان : أبیت رددتھا، قال أنت على رأس أمرك إن

قد رضیت : نعم، قال: أكل الناس بایعوك؟ قال: نعم، قال: أتردھا؟ قال
 َّ ِ  ،ا قد أجمعوا علیھلا أرغب عم   .)1(عوبای

 َّ َّ  ثم یذكر ھذا المؤرخ بعد ذلك أن اس ازدحموا على عثمان الن
من  فصعد عبد الرحمن مقعد النبي  ،حتى غشوه عن المنبر ،یبایعونھ

 َّ اس یبایعونھ، وتلكأ المنبر وأقعد عثمان على الدرجة الثانیة فجعل الن

          : فقال عبد الرحمن ،علي

یشق الناس حتى  يّ فرجع عل )2(       
  .  بایع

                                                        
  .41- 5/38تاریخ الأمم والملوك،  (1)
  ).10(، الآیة لفتحاسورة  (2)
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 ٌّ َّ  ھذا وقد یظن ظان في عقد سیدنا عبد الرحمن بن عوف البیعة  أن
ً من المحاباة لھ ومن الظلم لسیدنا عليإ َّ إبل  ،لى سیدنا عثمان شیئا  ن

َّ ضرمغبعض ال   . ھذه البیعة غیر صحیحة ین قد یظنون أن
 ْ ي في ننأتي برأي الباقلا ومن أجل ھذا أو ذاك رأینا من الخیر أن

وذلك إذ یقول في باب ذكر الدلالة على صحة  ،ھذه البیعة وملابساتھا
ْ ": )1(ـ رضي الله عنھماـ عثمان بن عفان عقد عبد الرحمن ل قال  فإن

لیل الدَّ : لیل على صحة عقد عبد الرحمن لعثمان؟ قیل لھما الدَّ  :قائل
 َّ َ على ذلك أن ً، ونظروا في أمرھم، ورضوا بعبد وأیَّ  ھم تشاوروا لیالي اما

 َّ ً في ھذا الباب، وعلمنا ضرورة أن ً ومشیرا ھ عقد لعثمان، الرحمن أمینا
 َّ ُ  نْ لباقین منھم ومِ ا وأن َّ سائر الأ ة انقادوا لعثمان وخاطبوه بأمیر م

 َ ْ المؤمنین، وعثمان بصفة م یصلح العقد لھ والعھد إلیھ، وعبد  ن
وسابقتھ وعلمھ، وما لا حاجة لنا إلى الإطالة  ھِ لِ بْ الرحمن في فضلھ ونُ 
َّ  ،في ذكره من فضائلھ بل ھو من جملة  ،ن یصلح لعقد ھذا الأمرمم

  . والعقد أھل الحل
 ُّ ً عندھم وقد ظھر من تبر ئھ منھا وزھده فیھا مع كونھ مرضیا

 ُ َّ وعند سائر الأ ُّ  ،ةم على قوة إیمانھ وشدة خوفھ وحذره وعظیم  ما یدل
 ُ َّ مناصحتھ للأ ن التھمة في ھذا الباب، وأشدھم عة، فھو أبعد الناس م

ً لأداء الأمانة ً وتوخیا ُ  ،إیثارا َّ وحسن النظر للأ م من حالھ ة، ھذا معلوم
 ةوفعلھ وما بعد ذلك من الروایات التي لا تلیق بما وصفناه ملغا

  .ةمطرح
 ْ َّ : قالوا فإن ً قال لعبد الرحمن لما عقد  أفلیس قد روى أن علیا
  ".ر ما كان منھ؟أعذر ھذا یا عبد الرحمن وأنكِ " :لعثمان

                                                        
 ص لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر، ،لما في الموطأ من المعاني والأسانید التمھید (1)

  .وما بعدھا 208
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َّ : قیل لھم َّ ھذه من الوساوس وحدیث الن المعلوم الذي لا  فس، لأن
ُّ شك فی   . فھ معھ وإقامتھ الحدود بین یدیھھ مبایعة علي لعثمان، وتصر

 ْ ً، وقد ": قالوا وإن وكیف یكون عقد عبد الرحمن لعثمان صحیحا
ِ عقد لھ على شرط تقلیده في الأحكام لأبي بكر وعمر وما رُ  عنھ  يَ و

 َّ ْ " :ھ قال لعليمن أن َّ تحكم بكتاب الله وسُ  نبایع لك ھذا الأمر على أن ة ن
َّ  ،"ن من بعدهالشیخی ً قالعلیَّ  وأن َ : "ا ْ لیس مثلي م  ،استظھر علیھ ن
ْ أولكن  َّ  ".يیجتھد رأ َ ھ عرض ذلك على عثمان فرضوأن بالشرط  ي

َّ  ،وضمنھ وعقد لھ علیھ غیره حرام لم التقلید من العالِ  وقد اتفقنا على أن
  في الدین؟ 

ً من أخبار الآحاد: یقال لھم َّ ولیس ھو مِ  ،ھذا الخبر أیضا علم ا یُ م
 ْ َّ  صحتھ ضرورة ولا بدلیل، فإن ً فإن الصحابة قد  كان التقلید حراما

ْ  ىكانت أعلم بذلك واتق تدخل في الحرام على غیر إنكار لھ،   من أن
ْ   وكان یجب على عليّ  ھذا : یقول مع امتناعھ من قبول الشرط أن

ً ین لا یحل فعلھ، ولیس لنا أن نطعن على الصحابة حرام في الدِّ   شیئا
ً التعلق بھذه ن ضیفھ إلیھم لا نجیزه علینا بروایات الآحاد، فسقط أیضا

  . الروایات
 ً ْ ـ وقد یمكن أیضا َّ ـ كانت ھذه الروایة صحیحة  إن یكون عبد  ألا

 ِّ ِّ  ،باعھما على التقلید في الأحكامالرحمن أراد بسنة الشیخین ات ما وإن
 َّ ً على شكٍ یكون قال ذلك أ أراد السیرة بالعدل والإنصاف، وألا منھ  یضا

 َّ ً سیحكم بعلیَّ  في أن ِّ  نصاف والعدل إنْ الإا ما قال صار الأمر إلیھ، وإن
ذلك على مذھب التقریر لھ والتأكید والتبرئة لھ، لیقع الرضا من 

  . الجماعة، وتزول الفتنة ویستمیل بذلك قلوب السامعین لھ
ً في اشتراطھ وتقریره وتأكید الأمر  فیكون عبد الرحمن مصیبا

ً في الامتناع منھ ویكون عليّ  ً في  ،مصیبا ً أیضا ویكون عثمان مصیبا
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َ قبول الاشتراط لِ  َّ م َّ  ا علمھ من أن التأكید  عبد الرحمن ما قصد إلا
  . والتقریر واشتراط السیرة بالعدل

 ُّ َّ  ویدل َّ على ذلك ویؤكده علمنا وعلم سائر الن أحكام أبي بكر  اس أن
والمفاضلة في  ،فة، كتوریث الجدوعمر في كثیر من الفقھیات مختل

َّ  ءالعطا َّ  ،اس فیھ، وغیر ذلكمن عمر، وتسویة أبي بكر بین الن  وأن
 ْ ذلك على  فدلَّ  ،حكم بحكمیھما المختلفینی عثمان لا یمكنھ ولا یجوز أن

 َّ ِّ أن   .  )1("ما أراد اشتراط السیرة بالعدل والإنصافھ إن
  

  المبحث الرابع
   لببن أبي طا مرحلة تولیة عليّ 

  
َ لِ ما أكبر الفرق بین الظروف التي وَ  وبین  ،فیھا الخلافة عليّ  ي

َ لِ الظروف التي وَ     ؟ن الثلاثة السابقینمِ  فیھا كلٌ  ي
 َّ یسیر اختلاف ثم اجتمعوا على  ففي أمر أبي بكر ما كان إلا

ْ  تولیتھ، وفي عمر لم یكن خلاف البتةَ  دیق عن إلیھ الصِّ  دَ ھِ عَ  بعد أن
بار المھاجرین والأنصار، وفي عثمان كان شمل مشورة ورضا من ك

 ُ َّ الأ ً، وكان عمر قد وضع للمسلمین م ً أیضا ً ة جمیعا ثم  ،لشورىل نظاما
ثر ذلك إوعلى  ،أھل الشورى من بینھم لولایة أمر المسلمین اختار

 َّ   . ةكانت البیعة العام
َّ نرى  ولكن بالنسبة لعلي   وذلك بالثورة التي حَ تِ باب الشر قد فُ أن

ً، والتي یعرف التاریخ ما كان لھا  ذھب ضحیتھا سیدنا عثمان  شھیدا
  جمع المسلمون على اختیار الإمام عليّ مة، ولذلك لم یُ وؤمن آثار مش

                                                        
  .89فقھ السیرة النبویة، محمد سعید رمضان البوطي، ص  (1)



اشدین  َّ ُرق اختیار وتولیة الخلفاء الر التاج إبراھیم دفع . د                                     ط
  الله أحمد

  

ـ ـ  1426العدد السادس            مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                           ھ
 م2005

  

264

خین ن ھذا بوضوح من أقوال المؤرِّ بولایة أمر المسلمین عامة، ویتبیَّ 
 ُّ   . )1(قول التي تجدھا في كتبھمعلى اختلافھم في كثیر من الن

َّ  یذكر َّ ابن سعد في إجمال أن  يعثمان یوم الجمعة لثمان لَ تِ ا قُ ھ لم
ویع لعلي ابن بُ  ،عشرة لیلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثین

بایعھ طلحة  ،قتل عثمانمن میوم بعد بالمدینة،  بالخلافة أبي طالب
  . والزبیر وجمیع من كان بالمدینة من أصحاب الرسول 

 َّ كرھین، وخرجا من المدینة ما بایعا مُ ھثم ذكر طلحة والزبیر أن
 طالبین بدم سیدنا عثمان، فخرج عليّ مإلى مكة ثم من ھذه إلى البصرة 

یوم "إلیھم والتقى بھم وبمن انضم إلیھم من أھل البصرة وغیرھم 
وظفر بھم وقتل طلحة  ،في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثین "الجمل

َّ  ،والزبیر في ھذه المعركة   .    إلى الكوفة انصرف عليّ  ثم
ً لِ  َ ونجد في تاریخ الطبري تفصیلا  ابن سعد من إجمالٍ ا ذكره م

 ٍ ْ متى بُ  ،للقول في بیعة عليّ  وتحریر كان لتحریر  ویع، وكیف بویع، إن
  . ذلك من سبیل

 َّ َّ إن ً محمد ھ یروي بسنده أن  لَ تِ كنت مع أبي حین قُ : بن الحنفیة قال ا
َّ : فقالوا ب رسول الله فقام فدخل منزلھ، فأتاه أصحا ،عثمان  ھذا  إن

َّ  دَّ بُ  ولا ،لَ تِ الرجل قد قُ  ْ اس مِ للن ً أحقُّ  ،إمام ن بھذا  ولا نجد الیوم أحدا
  . من رسول الله  سابقةً منك ولا أقدم  ،كَ نْ الأمر مِ 

ِّ : فقال ً لا تفعلوا فإن ْ مِ خیرٌ ي أكون وزیرا ْ  ن ً  أن : الوافق ،أكون أمیرا
َّ : نبایعك، قال ىتلا والله ما نحن بفاعلین ح بیعتي لا  ففي المسجد، فإن

َّ ةتكون خفی   . عن رضا المسلمین ، ولا تكون إلا

                                                        
  .5/152، والطبري، 3/31ابن سعد،  (1)
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ْ : فقال عبد الله بن عباس َ  فلقد كرھت أن ْ  یأتي  المسجد مخافة أن
َّ  ،شغب علیھیُ  َّ  وأبى ھو إلا ا دخل، دخل المھاجرون المسجد، فلم

 َّ    .اسوالأنصار فبایعوه ثم بایعھ الن
ً فقد بویع    . ـ رضي الله عنھماـ یوم مقتل عثمان  عليّ وإذا

َّ  وفي نقلٍ  البیعة كانت على رأس  آخر ساقھ الطبري نرى أن
ْ  ،خمسة أیام من مقتل سیدنا عثمان ُ  فرَّ  وذلك بعد أن ة میَّ منھا بنو أ

 َّ   . من لم یجد للفرار سبیلاً  وغیرھم إلا
أھل  أنتم: فقال لھم أھل مصر ،جتمع أھل المدینة لھذا الأمرافقد 

 ُ َّ الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأ ة، فانظروا م
ً تنصِّ  علي بن أبي طالب نحن : بونھ ونحن لكم تبع، فقال الجمھوررجلا
  . بھ راضون

بالخلافة، فقد  على ھذا النحو أو قریب منھ تمت بیعة الإمام عليّ 
 َّ َ  بایعھ أھل المدینة إلا ْ م طلحة والزبیر وقد تركھا منھم، وبایعھ منھم  ن

نھم سیدنا عمر للشورى واختیار واحد منھم كانا من الستة الذین عیَّ 
ن، فقد جاء بھذا وذاك ن أو مكرھیْ للخلافة بعد موتھ، بایعاه طائعیْ 

  . خون ومنھم الطبريبعض الروایات التي ذكرھا المؤرِّ 
كما بایعھ كثیر من المسلمین في مصر وغیر مصر من البلاد 

ولكن لم یبایعھ أھل الشام الذین كان معاویة بن أبي سفیان  ،الإسلامیة
  . إذ كانوا یتعللون بوجوب الثأر لسیدنا عثمان أولاً  ،مھمزعَّ تی

َّ وإذا كُ  َّ قد ا ن جمع المسلمون على بیعتھ، لم یُ  الإمام عليّ  عرفنا أن
لیل على صحة ولایتھ أمور المسلمین فقد یتساءل البعض عن الدَّ 

 ً    ؟جمیعا
لیل ما الدَّ : فإن قال قائل": )1(یترك الحدیث للباقلاني إذ یقولوھنا 

َّ  على إثبات إمامة عليّ  َ ھ أھل لِ وأن ُ م لإمامة  ستحقٌ إلیھ ومُ  دَ نِ سْ ا قام بھ وأ
                                                        

  .227 التمھید، ص (1)
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 ُ َّ الأ َّ خِ لیل على ذلك كمال الدَّ : ة؟ قیل لھم ھ لال الفضل واجتماعھا لھ لأن
ْ مِ  َّ ومِ  ،ابقین الأولینالسَّ  ن ُ ن كَ م ُ وعَ  ،في سبیل الله هُ وجھادُ  هُ بلاؤُ  رَ ث َ ظ  م
  .في الإسلام هُ ناؤُ غ

َ ولِ  ِ ا رُ م  :نحو قولھ  فیھ من الفضائل المشھورة عن النبي يَ و
َّ  )1()رضكم زیدفوأ ،قضاكم عليّ أ( القضاء یشتمل على  مع العلم بأن

مام إأحكام الشرع وما یحتاج إلى عملھ معرفة أبواب الحلال والحرام و
 ُ َّ الأ   . ةم

ُّ حُ ( : ھونحو قول ٍّ عل ب في  وقولھ  ،)2()وبغضھ نفاق ،إیمان ي
َّ بعثلأ( :خیبر ُّ فرار، یُ   رجلا ن  الله ورسولھ ھُ حبُّالله ورسولھ، ویُ  حب

  الرایة إلیھ ع ودف ،)3()لیس بفرار
َ ( : وقولھ ْ م ٌّ  ن ى لَ أوْ  ألستُ (بعد قولھ )مولاه كنت مولاه فعلي

ْ بالمؤمنین مِ  ْ فأوجب مِ   )4()أنفسھم؟ ن والاتھ على باطنھ وظاھره م ن
َّ  ،والقطع على طھارة سریرتھ ً ناصرٌ علیَّ  ما أثبتھ لنفسھ، وأعلمھم أن  ا

 ُ َّ للأ َّ  ،في سبیل الله بظاھره وباطنھ مجاھدٌ  ،ةم َ  لأن ى یكون بمعنى لَ وْ الم
 َّ ُّ اصر المُ الن   . غةعین باتفاق أھل الل

ْ ومِ  َّ  فضائلھ قولھ  ن ض خوْ بھ وشكا  قَ حِ ا لَ في غزوة تبوك لم
 َّ ْ ( :اس في شأنھالن ِّ  أما ترضى أن ي بمنزلة ھارون من موسى تكون من

                                                        
، حدیث 529، ص "فضائل علي بن أبي طالب"كتاب الفضائل، باب  أخرجھ مالك في الموطأ، (1)

  ).305(رقم 
  .)1203(، حدیث رقم 220، ص 12/سنن ابن ماجھ، كتاب ما جاء في حب علي وبغضھ، ج (2)

علي بن أبي  فضل( أخرجھ ابن ماجة في مقدمة السنن، باب في فضائل أصحاب رسول الله  (3)
    . 44ا ص /ج 117حدیث رقم  )طالب

علي بن أبي  فضل( أخرجھ ابن ماجة في مقدمة السنن، باب في فضائل أصحاب رسول الله  (4)
  .   45ا ص /ج 121حدیث رقم  )طالب
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 َّ َّ  إلا َ أن ِّ  ،)1()بعدي ھ لا نبي ي استخلفك على المدینة كما استخلف أي إن
 َّ ْ مِ  ھِ ھ لكلام ربِّ ا توجَّ موسى أخاه ھارون لم ٍ  ن   . ىولا قل غیر بغض

َّ كھف َّ  ،ى عليّ سب إلنْ ن فضائل أخرى كثیرة تُ م الباقلاني عذا تكل  ثم
وبعد ھذه الخصال، ودون ھذه الفضائل، یصلح للخلافة من : قال

  . )2(استحق الإمامة
  

  اتمةــــــــــــخ
  

 :أھم النتائج
 ْ   : نلاحظ الحقائق التالیة وفي ختام ھذا البحث یجب أن

]1 [ َّ ُ  أن َّ الخلیفة وكیل عن الأ  ،فاع عنھوالدِّ  ،ینة في حراسة الدِّ م
  . لدولةون اؤوفي إدارة ش

]2 [ َّ ُ مھ یستأن َّ د سلطانھ أو سیادتھ من الأ َّ م لتھ ة التي یمثلھا والتي وك
  . في القیام بمھام منصبھ

]3 [ َّ یقوم على إیجاب من  ،عقد الوكالة مثلھ مثل سائر العقود أن
  . الأصیل وقبول من الوكیل

]4 [ َّ ِّ الوكیل ینعزل بعزل مُ  أن كما تنتھي وكالتھ بموتھ ھو،  ،لھوك
َّ وكذ ُ  لك لیس لھ أن یقیم غیره مقامھ إلا َّ برضا الأ   .ة وموافقتھام

َّ فإذا وضعنا ھذه الحقائق تبیَّ  ً  ن لنا أن تولیة الخلیفة لا یمكن شرعا
 ْ ً أن ِ یكون بمجرد عھد الخلیفة القائم لأحد بعده حتى لو قَ  وقانونا منھ  لَ ب

ُ  دَّ بُ  بل لا ،ھذا الأخیر َّ من رضا الأ َ ا لِ وبیعتھ ،ة بھذا العھدم ْ م صدر  ن
  .العھد إلیھ

                                                        
  .    596ص  5/ج 3824أخرجھ الترمذي في المناقب باب بدون ترجمة حدیث رقم  (1)
اب، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ص  (2) َّ   .213تاریخ عمر بن الخط
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وھكذا نرى من دراسة الوقائع التي تمت بھا تولیة كل من الخلفاء 
َّ  ،الراشدین الأربعة دراسة تحلیلیة َّ  إن بالبیعة  تولیة الخلیفة لا تتم إلا

َّ أو ،عن رضا واختیار َّ  ن ً لمن یراه  عھد الخلیفة السابق لیس إلا ترشیحا
ً للخلافة ْ  ،أھلا ُ  فإن َّ وافقت الأ َّ ، ة على ترشیحھ بایعوهم كان لھم أن  وإلا
  . )1(یبایعوا غیره
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